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   :الملخص

من بین التعریفاات المنطقیة التي یعرف بها الإنسان أنه حیوان متدین، ذلك 

أنّ المعتقد یشكل غایة الوجود الإنساني، ولقد ألف الفكر أن یدرس مباحث الدین من 

ل والتحریم، لنجد أنّ الدراسات المعاصرة  خلال النص الشرعي، أي من حیثیة التحلی

قد تجاوزت هذا الطرح وهذا حین نادت بضرورة إعمال العقل في مباحث الدین 

وعوض الإنطلاق من مبدإ آمن ثم تعقل دعت الحاجة إلى اعتماد مبدأ تعقل ثم 

  .آمن

تحلیل  كل من رؤى الفلسفي والعلمي إلى  ورقتنا البحثیة هذه تهدف

ولقضایاه، رؤى تعتمد العقل أولا وأخیرا  مركزین في ذلك على البعد لمباحث الدین 

لنتوصل إلى نتائج في غایة من الأهمیة   - حقیقة خلق هذا الكون -الأنطولوجي 

تمثلت في تحدید الفرق الكامن بین كلیهما وهذا لعدة اعتبارات، كاختلاف النهج 

لمي یوظف التهج الفیزیقي فإنّ واختلاف رؤیة كلیهما للإشكال المطروح، فإذا كان الع

  . الفلسفي یلتمس النهج المیثافیزیقي المتضمن للنهج العقلي النقدي

    .جدل، فلسفي، علمي الدین، ،عقل: الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
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One of the logical definition is that belief is the ultimate 
object of human existence. The idea was that the Inquisition of 
religion should be studied by means of the legal text, namely, 
the point of reason for the analysis and 

Our research paper aims to analyze philosophical and 
scientific perspectives in research at the level of religion. The 
reality of creating this universe - To achieve the most important 
results is to determine the underlying difference between them, 
which is for a number of reasons, such as different approaches 
and different vision of the two forms at hand. If science uses the 
phylogenetic approach, the philosophical approach is to seek the 
metaphysical approach contained in the critical mental approach 
Keywords: Mind, Religion, Controversy, Philosophy, 
Scienceng 
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   :مقدمة.1

إنّ أهم ما یمیز النوع الإنساني أنه نوع عاقل یتدبر وجوده كما یتعقل كل   

من فروعها  ما یحیط به، بآلیات ومبادئ عقلیة بدأت فلسفیة وانتهت بتحول الكثیر

إلى العلمیة وهذا في القرن السابع عشر، وإذا أردنا أن نشیر إلى الفرق الكامن بین 

الموضوع، المنهج، والنتائج، فموضوع : الفلسفي والعلمي نجده یكمن في نقاط أساسیة

الفلسفي مجرد ماورائي میثافیزیقي أما موضوع العلم فهوالمادة، لنأتي إلى النهج 

الج بها كل منهما إشكالاته نجد أنّ المنهج الفلسفي هوالمنهج وهوالسبل التي یع

 التأملي العقلي  النقدي في عمومه لیأتي فیما بعد بعدة مناهج كالمنهج

الفینومینولوجي والمنهج التفكیكي والمنهج البنیوي، أما العلم فیعتمد أساسا المنهج 

التجربة التي تؤكد الملاحظة، الفرضیة، : التجریبي المتضمن خطوات أساسیة هي

الفرض فإن ثبثته یصبح قانونا یعمل به العقل ویجعل منه أساسا لأساسیات العلم، 

لیخلق كل منهما نتائج متباینة فیما بینها، فأما نتائج الفلسفي فهي نتائج نسبیة وأما 
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نتائج العلمي فهي نتائج قطعیة مطلقة القضیة التي فندها فیما بعد العقل الإبستیمي 

في عدم الوصول إلى المطلق وإلى الأفق العلمي الذي لایكون بعده أفقا، ومع وهذا 

هذا سجّل تاریخ الفكر الإنساني سجالا عمیقا بین كل من الفلسفي والعلمي جدلا في 

أولویة الفلسفي على العلمي أوأولویة العلمي على الفلسفي وفي أیهما یخدم الفكر 

راه أنه كان یدور في حلقة مفرغة باعتبار أنّ والإنسانیة على الآخر، السجال الذي ن

  .كلیهما یكمّل الآخر ولایكون أحدهما إلا بالآخر وتحلیل هذا لایتسع إلیه مقامنا هذا

الدین والمعتقد : لنأتي بهما في حقل یعد بشكل أوبآخر ركیزة الإنسانیة ألا وهو

اهي المستنبطة من الإنساني الذي عادة ما یتم البحث فیه من حیثیىة الأوامر والنو 

النص الشرعي، لینتقل الدرس وفقها من جانبه النظري إلى جانبه التطبیقي، وظل 

العقل على هذا المنحى لحقب من الزمن، إلاّ أنه ومع التقدم العلمي وتطور آلیاته 

تجاوز العقل النهج المألوف ولم یعد متلقیا لقضایا الدین بقدر ما أصبح باحثا فیها، 

ذي لم یكن في سیاق واحد إذ أسهم فیه كل من الفلسفي والعلمي، الأمر هذا البحث ال

ما الفرق الكامن بین إعمال العقل لكل من : الذي أدى إلى طرح الإشكال التالي

خاصة إذا ما علمنا أنّ لكلیهما مفارقات  الفلسفي والعلمي في المباحث الدینیة؟

لیه ورقتنا البحثیة هذه حیث أتت منهجیة تمس آلیة الدرس والتحلیل، وهذا ما تهدف إ

بالممارسات الفكریة للفلسفي وبالممارسات الفكریة للعلمي في دراسة جزئیة 

خصصناها للحقل المعرفي الأنطولوجي لما لهذا الأخیر من قیمة علمیة لمباحث 

كما أنه حقلا شاسعا واسعا خصصناه لدرس البعد الأنطولوجي المادي أي . كلیهما

  .-الإنسان  –دون البحث في الموجود  –العالم  –لوجود البحث في هذا ا

إنّ طبیعة دراستنا اقتضت اعتماد المنهج التحلیلي المتضمن بدوره المنهج المقارن إذ 

حددنا كیفیة طرح كلیها للإشكال كما بینا النهج الذي یعتمده كل واحد منهما لیتبین 
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ب الفیزیقي بینما الفلسفي یشده أنّ النتائج تختلف باعتبار أنّ العلمي یهتم بالجان

   :  الجانب المیثي، وهذا ما سنحلله في النقاط التالیة

  ماهیة الدین. 2

وعند قدماء الفكر الفلسفي فیطلق  1"دة والشأنعاالجزاء، الحساب، وهوال"هو  

وضع إلهي یسوق ذوي العقول إلى الخیر، أما التعریف الفلسفي فیتعدد ویتنوع  على

فلسفیة إذ لا نجد اتفاقا فیما بینهم في ضبط وتحدید دلالة المصطلح، بتنوع الرؤیة ال

الأدیان على "إلى أنّ ) 1903 -1820(إذ ذهب هربرت سبنسر   .أوماهیة الدین

قدر اختلافها في عقائدها المعلنة، تتفق ضمنبا في إیمانها بأنّ وجود الكون هوسر 

لفائق لشيء غامض وعصي على یتطلب التفسیر، فالدین لدیه هوالإعتقاد بالحضور ا

وهنا نجد سبنسر یثیر إشكال التعدد الدیني ومدى الأثر الذي یتركه هذا في ، 2 "الفهم

تحدید معنى واجب الوجود، لیتبین أنه ومهما تعدد الإعتقاد في ظاهره إلا أنه یحمل 

في طیاته نوعا من الوحدة وهذا في الإعتقاد بشيء واحد لدى جمیع الذوات 

ة، إنه شيء غامض یتجاوز حد العقل الإنساني، وهذا ما عرفه تاریخ الفكر الإنسانی

الدین "الإنساني في تبدیات الظاهرة الدینیة والتي لم تكن واحدة وإنما متعددة لتشمل 

 - 1842" (ویلیام جیمس"أما موقف ، 3"الفردي، والدین الجمعي، والمؤسسة الدینیة

ریف للدین ثم المضي في الدفاع عنه م فیرى أنه من غیر الحكمة وضع تع)1910

في وجه كل الإعتراضات، فمن بین المعاني المتعددة للكلمة إختار معنى محددا 

الأحاسیس والخبرات التي تعرض للأفراد في "تدور حوله محاضراته فالدین عنده هو

بنوع من  عزلتهم، وما تقود إلیه من تصرفات، وتتعلق هذه الأحاسیس والخبرات

وفي الفلسفة الألمانیة نجد ، 4"یشعر الفرد بقیامها بینه وبین ما یعتبره إلهاالعلاقة، 

معرفة الواجبات "الدین هو إلى أنّ  الذي ذهب  م)1804 - 1724( إیمانویل كانط 

وهنا نلمس الرؤیة الكانطیة للدین وهویرجعه إلى ، 5"كلها باعتبارها أوامر إلهیة
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یدلي بموقفه م )1831 -1770(ك هیجل فریدریوبالمقابل نجد المبحث الأخلاقي، 

، 6" الروح واعیا جوهره، هوارتفاع الروح من المتناهي إلى اللامتناهي"وهذا في أنه 

ویقصد به رفع المستوى الحیاتي من النهائي إلى اللانهائي، والدین عنده أعلى صورة 

نّ له درك كیف أیمن صور الوعي بالذات؛ والمتأمل في الدین عبر مراحله الزمنیة 

صورا متباینة بتباین الفترات الزمنیة وتباین التجمعات البشریة أیضا من شرك، وأدیان 

تجدر الإشارة إلى ضرورة التفرقة ، التسلسل الهرمي وتوحید، ودیانات طبیعیة وضعیة

بین الدین والملة والمذهب، فالدین من المفروض یكون منسوبا إلى االله، والملة تكون 

إلا أنّ المدلول الذي ، 7"ل، والمذهب یكون منسوبا إلى المجتهدمنسوبة إلى الرسو 

یصاحب هذه الدلالة أنه یتمثل في كل ما شرعه الخالق لمخلوقه، وهنا تكمن المهام 

التي یؤتى بها إعمال العقل وهویحاول أن یتأمل في كل هذا في الشرائع والسنن التي 

حقیقتها، ما قیمتها، وما الغایة  ارتبطت مع الذوات الإنسانیة ارتباطا لزومیا، ما

المرجوة منها؛ كما أنه لا یمكن أن یدرج أي بحث قد مس القضایا الدینیة ضمن 

الحقل المعرفي لفلسفة الدین باعتبار أنّ لها منهجا وسیاقا منفردا ومغایرا تنظر من 

ج خلاله إلى الإشكالات الدینیة إذ یمكن القول أنها تختلف اختلافا جذریا مع النه

الذي یلتمسه علم الكلام، أوعلم مقارنة الأدیان أوعلم تاریخ الأدیان فضلا في الفكر 

الفلسفي المخصص لدیانة معینة كالفلسفة الإسلامیة، الفلسفة المسیحیة، الفلسفة 

الیهودیة وغیرها التي تمخضت مباحثها في علم الكلام وعلم اللاهوت أیضا، ویمكن 

وعلمي الكلام واللاهوت في أنّ الأولي ذات منهج  تحدید الفرق بین فلسفة الدین

  .عقلي محض أما الثاني فالمصدر الأول والأخیر للدرس فیه إنما یكون النقل

أجمعت الدراسات على أنّ أول ظهور لفلسفة الدین كفلسفة قائمة بذاتها لها   

ما یمیزها عن باقي الفلسفات الأخرى كان في القرن الثامن عشر وتحدیدا مع 

الذي " الدین في حدود مجرد العقل"إیمانویل كانط وهذا في مؤلفه "فیلسوف الألماني ال



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  138 - 120ص                                          2024السنة  01: عددال 16: مجلدال

 

125 

 

م، أما المصطلح كمصطلح لفم یظهر إلا في بدایة القرن التاسع 1793اصدره سنة 

لتتوالى " محاضرات في فلسفة الدین"وهذا في مؤلفه " فلهلم فریدریتش هیجل"عشر مع 

الفلاسفة الذین أخذوا مباحث الدین بالدرس بعدها دراسات مع مختلف المفكرین و 

  .والتحلیل والنقد لا بالسرد والروایة، أوبإعادة ما كان من الوحي والنقل

  الفلسفي ومباحث الدین . 3

ولا  –تعتبر العلاقة القائمة بین الفلسفة والدین من القضایا التي أثارت   

، علاقة تصب في قالب جدلا واسعا وسجالا كبیرا في ساحة الفكر الإنساني -تزال

تحلیل علاقة النقل بالعقل هل مسارهما واحد یخدم كل منهما الآخر، أم أنهما 

  متعارضان ویهدم أحدهما الآخر هل یتعارض الوحي مع العقل ؟ كیف؟ ولماذا؟

م  قضیة )Averroès )1126-1193 -حلّل أبوالولید بن أحمد ابن رشد  

وإذا أردنا أن نأخذه كنموذجا لدراستنا دون سواه  –العلاقة القائمة بین الدین والفلسفة 

فصل في الأمر بالحجة العقلیة والبرهنة فهذا لأنه قد وضع مصدرا رأى فیه أنه قد 

فصل المقال فیما بین الحكمة والشریعة من "مؤلفه ما ضمنه المنطقیة وهذا 

مة، أما ؛ منطلقا من مبدأ تصنیف طبقات المجتمع إلى الخاصة وإلى العا"الاتصال

الخاصة فهم أهل البرهان من الفلاسفة ومن كان الواحد منهم خیرا من ألف أومن 

كان منهم في العصر الواحد شخص واحد، والعامة هم الجمهور الغالب وطبقات 

كثیرة تدخل فیها علماء الكلام؛ كما والناس ثلاثة أصناف أدناها صنف لیسوا من 

ن یأخذون بالألفاظ ویمیلون مع العاطفة أهل التأویل أصلا وهم الخطابیون الذی

والهوى، أوالجمهور الغالب، ثم صنف من أهل التأویل الجدلي وهم الجدلیون بالطبع، 

أوبالطبع والعادة، من الذین رزقوا نصیبا قلیلا من الذكاء، أونالوا حظا یسیرا من 

 -ناعةالعلم، ثم صنف أهل التأویل الیقیني وهؤلاء هم البرهانیون بالطبع والص

   .الفلاســـفة - صناعة الحكمة
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یذهب ابن رشد إلى أنّ الفلسفة هي النظر في الموجودات لمعرفة موجدها 

والحكماء من الفلاسفة یطلبون الحق ولا یجوز التكلم والجدل في مبادئ الشرائع، أما 

تعلیم الجمهور ما یحتملونه من العمل  حاصل الشریعة ومقصدها الأوّل عنده فهو

ما قصرت عنه العقول یجب الرجوع فیه إلى الشرع، "ا فیه سعادتهم، ثم أن الحق مم

وأما الذي سكت عنه الشرع فیجب عدم الخوض فیه، أما عن المباحث الفلسفیة 

مباح أومحظور أومأمور به  والقضایا المنطقیة یجب النظر إلیها من خلال ما هو

عتبار الموجودات بالعقل بن رشد النصوص الشرعیة ودعوتها إلى ااشرعا؛ استقرأ 

" فاعتبروا یا أولي الأبصار: "وهذا بین في غیر ما آیة من كتاب االله تعالى كقوله

وهذا نص صریح على وجوب استعمال القیاس العقلي، وإذا ) 2الآیة/ سورة الحشر(

تقرر أنّ الشرع قد أوجب النظر بالعقل في الموجودات واعتبارها فواجب أن نجعل 

دات بالقیاس العقلي، وإذا كان الشرع قد حث على معرفة االله تعالى نظرنا بالموجو 

وموجوداته بالبرهان وجب العلم بأنواع البراهین وشروطها وما یخالف القیاس البرهاني 

ومنه أن نتعلم أنواع القیاس، ثم لا یجد ابن رشد أي حرج في التماس هذا العلم ممن 

وإن كان غیرنا قد فحص عن "في قوله  سبق حتى وإن كان من ملة مخالفة وهذا بین

ذلك، فبین أنه یجب علینا أن نستعین على ما نحن بسبیله بما قاله من تقدمنا في 

طلك، سواء أكان الغیر مشاركا لنا في الملّة أوغیر مشارك، فإنّ الآلة التي تصح بها 

وغیر التزكیة لیس یعتبر في صحة التزكیة بها كونها آلة لمشارك لنا في الملّة أ

مشارك إذا كانت فیها شروط الصحة وأعني لغیر المشارك لنا في الملّة من نظر في 

هذه الأشیاء من القدماء ممن كانوا قبل ملّة الإسلام، وإذا كان الأمر هكذا وكان كل 

ما یحتاج إلیه من النظر في أمر المقاییس العقلیة قد فحص عنه القدماء أتم فحص، 

لى كتبهم فننظر فیما قالوه من ذلك فإن كان كله صوابا ینبغي أن نضرب بأیدینا إ

وبهذا یتضح موقف ابن رشد ، 8قبلناه منهم، وإن كان فیه ما لیس بصواب نبهنا علیه
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ة في من القضیة فلا حرج بالاستعانة بألیات الآخر حتى لوكان مخالفا لنا في الملّ 

د المنطلق الفكري للآخر والتأمل واعتبار الموجودات، لا حرج في اعتما لإعمال العق

فیما حث علیه الشرع لكن شرط أن یحسن استعماله بما یوافق الشرع وألا تخالف 

  .غایته

إنّ دراسة ابن رشد كانت ردا على كل من رفض الفلسفة كممارسة للوقوف   

على الحقائق بحجة أنها تضرب صمیم العقیدة الإسلامیة، كما تحید وبشكل كبیر 

وهذا لا یعني أنّ موقف الرفض للفكر الفلسفي كان في حیز عن الیقین المعرفي، 

الفكر العربي الإسلامي وتحدیدا مع ابن رشد وإنما نجد أنّ موقف ابن رشد قد كان 

متوافقا مع موقف كل من أبي نصر الفارابي وهذا واضح من خلال مجموع مؤلفاته 

ذي كفر الفلاسفة في وكذا أبو علي الحسین ابن سینا، وحتى مع أبي حامد الغزالي ال

  -وحسب رأینا  –وهذا في مؤلفه تهافت الفلاسفة إلا أنه یعد ، 9غیر ما مسألة واحدة

الذي  لفكر الغربيمن بین عمالقة الفكر الفلسفي الإسلامي، والأمر نفسه بالنسبة ل

له إسهاماته في هذا المجال وحلل العلاقة القائمة بین الفلسفة والدین من زاویة كانت 

، فراح العقل یعمل آلیاته وحججه بالنظر في مباحث الدین، یلیق بالرؤیة الفلسفیةما 

الأمر الذي أدي إلى قیام فسفة الدین والتي من بین مباحثها نجد البحث في دلالة 

الدین وفي سلوكیاته والبحث في مدى شرعیة هذه الشرائع، ثم الخوض في أساسیات 

حث في وجود االله، والبحث في إشكال الشر، القضایا الدینیة وما تقوم علیه كالب

وتحلیل قضیة الإیمان ومصدره، وإلى غیر ها من القضایا التي ترتبط بنسبة كبیرة 

مباحث لایتسع المقام لتحلیلها لنقف على واحدة منها .بالبعد الإسكاثولوجي للإنسان

 ألا وهومبدأ خلق هذا العالم من أوجده وكیف أوجده ولأي غایة وجد؟

  لفلسفي والسؤال الأنطولوجيا. 4
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یعتبر الدین بشكل أوبآخر المبدأ الإنساني للذوات العاقلة، هذه الأخیرة التي   

غایة "تجد نفسها تخوض غمار هذا المبحث للوصول إلى إجابة مركزیة تمثلت في 

، وفي سیاق البحث تصطدم بإشكالات أساسیة عن حقیقة الخالق وحقیقة "الخلق

الإشكالات لتصب في قوالب فلسفیة قحة وهذا في الخوض في الخلق، ومنه تتفرع 

المبحث الأكسیولوجي وما یكون به الإنسان إنسانا لیمتد الانشغال إلى المبحث 

الإسكاثولوجي وحقیقة حیاة مابعد الموت التي یرتكز علیها الخطاب الدیني وهذا في 

بحث الأنطولوجي من تحدید مصیر الانفس عندما تفارق أرواحها أجسادها، لذا عد ال

البحث في مبادئ الفكر الفلسفي التي شغلت العقول منذ عصور ما قبل المیلاد، إنه 

الوجود من حیث المبدأ والكیفیة والغایة، ، في وجود الذات الإنسانیة ووجود محیطها، 

أنا الذي یحویها وتحویه، ولعلّ البحث في وجود -البحث في وجود الأنا ووجود اللا

قد كان سباقا في الظهور وهذا ما نجده في فلسفة الطبیعة وهي تساءل أنا -اللا

وتحلل الوجود من جانبه الكزمولوجي، فكان الإشكال الرئیسي حول المادة الأولى 

نشأ من أصل "م  إلى أنّ الكون قد .ق)546 - 642"(طالیس"التي أتى منها  فذهب 

ي عنصر الماء فالصخور والوجود إنما نتج عن تحولات حدثت ف، الماء هوو واحد 

ماء قد تبخر،  ماهي إلا میاه تجمدت، والتراب ما هوإلا فتات الصخر، والهواء هو

والسحاب بخار تكاثف، والنار إنما تكون نتیجة لاحتكاك هذه الأجسام التي تجمدت 

واعتبار الماء أصل الشيء فیه ، 10"عن الماء فكل شيء إذن یرجع أصله إلى الماء

لصحة باعتبار أنّ الحیاة لا تكون إلا بعنصر الماء، إلا أنّ نسبة كبیرة من ا

م  وهوالآخر فیلسوف طبیعي یوناني رأى أنّ الكون .ق )546 - 610"(أنكسمندرس"

یرجع أصله إلى اللامحدود أي إلى اللامتناهي الذي انفصلت منه وبطریقة ما نواة 

ركزها فصار أرضا، نتج عنها النار والضباب المظلم، أما الضباب فقد تصلب في م

وهنا نجد أنفسنا ، 11ضمرت شعلة النار المحیطة فكانت منها الأجرام السماویةأبینما 
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نتساءل عن مصدر هذا التحلیل الذي یقارب بشكل من الأشكال ما أتى به العلم في 

نظریة الانفجار الكبیر والتي كانت نتیجة لدراسات تعتمد آلیات تكنولوجیة في غایة 

حث في مادة الكون وفي كیفیة نشأته؛ المادة التي قال بها قة تبمن الدّ 

الذي اعتبر النار هي أصل الكون وأنّ  أیضا م.ق)470-585"(هیراقلیطس"

قد م .ق)525 -588"(أنكسمانس"الموجودات في تغیر مستمر وصیرورة دائمة، لنجد 

مادیة  رجع أصل الكون إلى الهواء، ففي حركته اللانهائیة یتكاثف فتتكون أشیاءأ

حاب والماء والتراب والمعدن والصخر وبذلك نكون أمام مادة العالم كالنار والریح والسّ 

  .والمؤسسة له

إنّ البحث في أصل الكون وأصل مادة الخلق یمكن أن نجد فحواه وبشیئ   

والذي  - نقصد هنا الدین الإسلامي –من التفصیل في ثنیایا النصوص الشرعیة 

العلماء إلى الكشف عن بعض من حقائقه وأسراره، الكشف توصل من خلاله ولایزال 

إنما یخشى االله من "الذي أدى بالعدید إلى اعتناق الدین الإسلامي امتثالا لقوله تعالى 

علم مع ما جاء به القرآن وهذا لتطابق نتائج ال، )28الآیة/ سورة فاطر"(عباده العلماء

الكریم ولعلّ تحلیل هذا سیكون بشيء من التفصیل في العنصر التالي وما یلیه، لكن 

قبل هذا تجدر الإشارة إلى أنّ الفلسفي قد انشغل بتحلیل قضایا عدة أراد من خلالها 

ر یبین حقیقة المعتقد الذي لایفارق أي عاقل كان، المعتقد بوجود خالق قادر بیده الأم

كله وإلیه المصیر، والبحث في ما یتبع هذا من قضایا الوحي والأنبیاء والرسل، 

والمعجزات والكرامات، وإذا كانت هناك آراء تبحث في هذا بشيء من الدقة والتفصیل 

نجد أنّ هناك من رأى أنّ الدین مجرد تخطیط استغلته الطبقات القویة والسلطات 

بإیهام الأفراد بوجود عالم الغیب الذي تكون فیه العلیا لفرض سیطرتها بسلام، وهذا 

الحیاة الأبدیة في جنان ونعیم، إنه العالم الأفضل الذي یسعى إلیه الفقیر والضعیف 

والمظلوم وفیه وحده یتم إنصافه، ویمكن القول أنّ هذا الإتجاه إذا كان یلامس 
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كاما على ما الصواب في حیز فهو في مجمله باطل ذلك أنّ أصحابه قد أصدروا أح

الرأي  –وجوده من سلبیات في دیاناتهم ولم یكن لأي عاقل كان أن یشید بهذا الرأي 

خالق إنما هي أفكار وقضایا مفتعلة لفرض السیطرة - دین واللا-الذي یشید باللا

وهنا ندعوه إلى تأمر وتدبر آیات القرآن الكریم، وقد یعترض  - واستغلال الآخر

زم الموضوعیة لنرد علیه أنّ الموضوعیة تأتي بالحقائق عارض بأنّ الأكادیمیة تلت

دون زیادة أونقصان وهذا ما وجدناه من خلال صدق الذكر الحكیم، الموقف الذي لم 

  .ننفرد به لوحدنا وإنما قال به العدید من العلماء والمفكرون

  العلمي ومباحث الدین . 5

یتمثل في تحدید  إنّ أهم إشكال یعترضنا في مبحث علاقة الدین بالعلم  

العلاقة القائمة بینهما، هل یخدم كل منهما الآخر أم أنّ لكل واحد منهما مجاله 

وسیاقه والمنطلق الذي تمیز به عن الآخر؛ إنّ البداهة الأولى توحي بذلك الاختلاف 

الجذري الكامن بینهما باعتبار أنّ الأول مصدره الوحي أما الثاني فمصدره العقل 

نه إلى طرح إشكال علاقة الوحي بالعقل، أوعلاقة النقل بالعقل، هل والتجربة،  وم

یشكلان عملة لغایة واحدة وهي خدمة الإنسانیة والتطلع بها إلى أرقى وأسمى درجاتها 

خصوصا ما إذا كنا نتحدث عن الدین الحق الدین الذي لم تلمسه أیة شائبة ولم 

من الكنیسة في العصور یتعرض إلى التحریف، خصوصا إذا ما حضرنا ما كان 

الوسطى ولنقل العصور المظلمة حین تسلحت بكل ما أوتیت من قوة لطمس نور 

العلم والحقیقة المعرفیة باسم الدین وباسم اللاهوت مرسیة أسس واجب الطاعة 

العمیاء حتى لوكانت تطفئ نور الحقیقة العلمیة، وكلنا یعلم أنّ تصرف الحاخامات 

للإنسان وللإنسانیة وإنما كان لغایة خدمة مصالح وأهواء  وقتها لم یكن أبدا خدمة

ذاتیة شخصیة كانت تحت وطأة الجشع والطمع، ولم تجد ملاذا لأفعالها سوى 

  .الجانب الدیني الذي یخضع إلیه الآخر بشیئ من الرضا لاالسخط
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  العلمي والسؤال الأنطولوجي. 6

تبیانا دقیقا  )"الكون"خلق لقد ورد في القرآن الكریم عدّة آیات تبیّن كیفیة   

واضحا ولونتأمل الآیة التالیة لنرى بدقّة كیف كان هذا الكون منذ أن خلقه االله تعالى 

أولم یر الذین كفروا أنّ السماوات والأرض كانتا ":علیه الآن، یقول تعالى إلى ما هو

/ سورة الأنبیاء" (رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا یؤمنون

  . 30الآیة

 ) "الفصل بین المُتّصلین وهوضّد الرتق"هو "الفتق"و" الضّم والالتئام"معناه " الرتق"إنّ 

ا مُتّصلین مُتلاصقین ففتق هذه من هذه تالسّموات والأرض كان"وقضیّة ذلك أنّ 

جعل السّموات سبعا والأرض سبعا، وفصل بین السماء الدنیا والأرض بالهـواء و 

أخرج ابن أبي شیبة وعبد بن حمید وابن المنذر "، 12"أنبتت الأرضفأمطـرت السّماء و 

وابن أبي حاتم وأبوالشیخ في العظمة عن مجاهد في قوله كانتا رتقا ففتقناهما، قال 

بعضهن تحت بعض ومن السّماء سبع  سموات  منها  فتق من الأرض ست أرضین 

، )"ماء مماستینمعها فتلك سبع  سموات بعضهن فوق بعض ولم تكن الأرض والسّ 

وفعلا هذا ما یقول به علماء الفلك حدیثا إذ أثبتوا أنّ الشّمس كانت كُرة ناریّة دائرة 

حول نفسها بملایین السنین وفي أثناء سیرها السّریع انفصلت منها أرضنا والكواكب 

مازالت "ستـواء  الشّمسي  فتباعدت عنـها، والأخرى وهي السّیارات  من  خط  الإ

  .13"ئرة حول نفسها وحول الشّمس على نظام خاص بحكم الجاذبیةأرضنا دا

مسألة جدیرة بالتأمّل كُلّما تقدّمت النّظریات الفلكیة في "إنّ آیة الرتق والفتق   

محاولة تفسیر الظواهر الكونیة فحامت حول هذه الحقیقة التّي أوردها القرآن الكریم 

) رتق ( الأرض والسّماء كانتا في حالة تُشیر الآیة الكریمة إلى أنّ  قرون عدة، منذ 

ثم انفصلتا عن بعضهما أي أصبحا في حالة فتق، وأحدهما قد خرج من الآخر، ومن 

بیضة كونیة احتوت كل مادّة الكون " سمهإجهة أخرى قد تحدّث العلماء عن شيء 
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نفجار الكـبیر، فكـانت كل السّموات  والأرض ضمن تلك البیضة وسبقت بوجودها الإ

في حالة رتق، ثم انفجرت تلك البیضة الكونیة بشدّة وأدّى ذلك لأن تتفتّق مادّتها  أي

فأصل الكواكب السیّارة في ، 14"في عملیّة الخلق والتّي أتى تركیب الكون كلّه منها

سدیم كان یتكوّن من مواد معدنیة كالحدید، والنحاس والصخر  منظومتنا الشّمسیة هو

غازیة كالهیدروجین والأمونیا، وكانت متّصلة مع بعضها ومواد سائلة كالماء ومواد 

في كثلة واحدة أي أنّها في أصلها لم تكن شیئا واحدا بل خلیطا من مواد متعدّدة 

التحمت ببعضها وعندما انكمش السّدیم المُكوّن لها تفرّقت المواد الصّلبة فكوّنت 

  . 15"الكواكب الأخرى الكواكب القریبة من الشّمس، وذهبت الغازات بعیدا لتكوین

في تحدید طبیعة مادّة الخلق أن السّموات وهذا  16وهناك موقف رأي  

والأرض یعتبران من الأحیاء بدلیل آیات كثیرة من القرآن الكریم إلى أن أصل مادّة 

الكون هي الماء، وإذا كان الأمر كذلك فهذا لایعني أنّ الخلق كان من الماء مباشرة 

مركبیه الهیدروجین والأكسجین وإنّما تمّ بفصل الهیدروجین  أي لم یكن بالضّبط من

وفعلا فهذا ما .فقط)   H( عن الماء أي أنّ الخلق قد كان من عنصر الهیدروجین 

قال به العلم الحدیث الذي أثبت أنّ جمیع الأجرام إنّما هي من هذا الغاز الّذي یتمیّزُ 

في زیادة مستمرّة وكانت نشأته من  ثانیة بملایین الأطنان، فالكون بالحدوث في كلّ 

ذرّة واحدة لا غیر هي ذرّة الهیدروجین والتّي تُعدُّ أبسط الذرّات في الطّبیعة ومع ذلك 

فإنّ حقیقة هذا العنصر البسیط لم تزل غامضة إلى یومنا هذا حیث رأى العلماء  أنّ 

فمهما ، 17"البشريالتركیب الداخلي للكون وهي الذرّة یخـرُجُ عن نطاق وفهم العقل " 

اعتقد الإنسان أنّه وصل أخیرا إلى كشف أسرار الطّبیعة إلا ویتبیّن له أنّه بقي عاجزا 

  .أمام قضایا أخرى أكثر عُمقا فتتبیّن له  قدرة العلّي القدیر

ن الكواكب والنُّجوم كان الفضاء مملوءا بذرّات    وجملة القول أنّهُ قبل تكوُّ

والماء یُقال لها السّدیم ثم أخذت هذه الذرّات في التّجمُّع دقیقة صغیرة تُشبه الدُخان 
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لتهاب حتكاك تولّدت عنه الحرارة والإإبسبب الجاذبیة والدوران ونتج عن ذلك التّجمع 

عن هذه الحرارة أن كان قرص الشّمس رخوًا "حتكاك وونشأ عن ذلك الإ، والضوء

فصلت أجزاء منها وكوّنت ذلك نإومن شّدّة الحرارة وسرعة دوران الشّمس حول نفسها 

وأخذت الأرض تفقد حرارتها بالإشعاع إلى أن " الأرض" :الكوكب الّذي نعیش علیه

بردت وقامت الحیاة علیها بعد أن صار فیها الماء والیـابس وظلَّ باطنها كما هوحار�ا 

  18لیـدلّ على ذلك ثورة الـبراكین وحدوث الزلاز 

مادّة الكون كانت منتشرة في شكل سحابة هذا ومن جهة أخرى فقد تبین أنّ   

الكون قد نشأ " لقد أثبت العلم الحدیث أنّ ، و دخانیة ساكنة إلى أن تمدّدت وتباعدت

عن طریق انفجار عظیم قد حدث في مادة مضغوطة ضغطا لا یتصوره الخیال وفي 

ا من طبقة حیّز لا تُدركه أعظم المُدركات، فالعالم في الأزمان الغابرة جدًا كان مُكوّنً 

غازیة مركّبة أساسا من الهیدروجین وجزء من الهلیوم وهوفي دوران بطئ كانت كتلة 

نقسمت إلى عدید من الأجزاء ذات أبعاد وأحجام ضخمة قدّرها إمن السّحاب المظلم 

الإستروفیزیكیون بمعدّل ملیار إلى مئة ملیار ضعف حجم الشّمس الحالي الّذي 

ألف ضعف حجم الأرض وهي أرقام تبُرز لنا أهمیّة یُساوي أكثر من ثلاث مائة 

  .19أجزاء هذه الطبقة الغازیّة البدائیة التّي انبثق عنها فیما بعد وجود المجرَّات

وإذا كان لكل بدایة نهایة فإنا نجد أنّ العقل الإنساني قد بحث عن نهایة   

ظمته ومـدى عندما نتأمّل خلق االله تعالى نُدرك تماما مدى عهذا الكون ومصیره، 

كلُّ جزء في هذا الكون إنّما هوعالم ، إذ قُدرته، ویزید ذلك من خشوعنا وتقدیسـنا له

قائم بذاته ومهما حاول العقل أن یصل إلى حقیقة هذا الوجود إلا ووجد نفسه أمام 

حقائق أخرى لا نهایة لها وما إن یصل إلى كشف سرّ من أسراره إلا ویُزیح السّتار 

علم العقل تماما أنّ هذا الكون واسع جدّا لدرجة ، لقد لا حدود لهاعن أسرار أخرى 

تّساعه بالضبط، إذ یزید عدد نجوم الفضاء إأنّه لا یمكن أبدا أن نتصوّر مقدار 
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وكواكبه على عدد ذرّات الرّمال الموجودة على سواحل البحار جمیعا بآلاف المرّات 

من الضّخامة "ملایین المجرّات هي المتواضعة بین  "مجرّتنا "ویكفي أن نعرف أنّ 

والسّعة بحیث یقضي شُعاع من الضّوء الّذي ینتقل بسرعة مائة وستّة وثمانین ألف 

من أحد طرفیها إلى الطرف الآخر، فإذا قلنا  ةمائة ألف سنة في مسیر ، الثاّنیة/ میل

ثلاثة آلاف فهذا معناه أنّه یبعُدُ عنّا ب" سنة ضوئیة"أنّ نجما یبعُدُ عنّا بستّمائة 

سافرنا بسرعة الضوء مائة وستّة وثمانین ألف  وستّمائة ملیون میل وبمعنى آخر لو

هذا النّجم فلن نصل إلیه إلا بعد سّتمائة سنة  میل في الثاّنیة داخل سفینة فضاء إلى

حینما تُكمل قراءة هذا السّطر "لوعلمت أنّك  ، فماذا تقول"ذهابا وسّتمائة سنة عودة 

وأكثر من هذا فاعلم  ،20تعدت عنّا بعض المجرّات بمقدار مائتي ألف میلتكون قد اب

أنّ هناك بعض النُّجوم التّي تُرسل إلینا ضوءها منذ ملایین الملایین من السّنین 

الضوئیة ولا یزال الضّوء في الطّریق لم یصل إلینا بعد، رغم أن السّرعة التّي یندفع 

هي (  )("البارسك"لذلك فقد كان .ثانیة/ف میلبها نحونا هي مائة وستّة وثمانون أل

الوحدة الوحیدة التّي یستعملُها الفلكیون لقیاس البُعد بین المجرّات غیر الثابتة في 

فقد أظهر ارصاد هابل أنّ الأجرام السّماویّة تتحـرك بعیدا عنّا، فهي تتباعد ) مكانها

ایة الأمر إلى أنّ عن الأرض كما تتباعد عن بعضها البعض أیضا وتوصّل في نه

كل شيء في الكون یتحرّك بعیدا عن كلّ شيء فیه وبالتّالي فالكـون یتمدّد بانتظام 

فجمیع مجرّات هذا الكون آخذة بالتّباعد عن بعضها وهي تبتعد فیما بینها في السّماء "

سا ومن تلك المجرّات مجرّتنا الأرضیة /بمقدار ثلاث مائة وثمانیة وتسعون ألف كم

ثلاثة ملایین وخمسمائة  3528000تبتعد عن غیرها من مجرّات السّماء بمقدارالتّي 

ندفاعها وهذا إوكلما تزداد المجرّات بعدا تزداد سـرعة .سا/وثمانیة وعشرون ألف كم

إنّ بدایة هذا ؛ یعني أنّ هذا الكون آخذ في التّمدد والانتشار والاتّساع بسرعة هائلة

مساحة أصغر كثیرا من الحیّز الّذي یشغله بروتون  الكون كانت من مادّة أُعدّت في



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  138 - 120ص                                          2024السنة  01: عددال 16: مجلدال

 

135 

 

بكثافة لا یُصدّقُها الخیال، حدث انفجار عظیم فكانت الكواكب والنُّـجوم "واحد، و

والمجرّات كما كان تمدّد هائل في المادّة لا یزال مُستمّرا لیومنا هذا كلُّ هذا كان قبل 

  ."ملیار عام) 20-12(إثنتى عشرة إلى عشرین 

أن نتساءل إلى أي مدى یستمرُّ هذا التّمدُّد؟ وبتعبیر أدق ما مصیر ولنا   

لقد أشار القرآن الكریم في غیر ما آیة إلى مصیر هذا الكون ومن ذلك قـوله .الكون؟

یوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب، كما بدأنا أول خلق نعیده، وعدا : "تعـالى

إلى غیر ذلك من الآیات  التّي ، )104 الآیة/ سورة الأنبیاء("علینا إنا كنا فاعلین

الخ وهي من )...( نشقاق والانفطار والإنكدار والتكویرألفاظا كالطّي والإ تحمل 

، الألفاظ التّي تُشیر إلى حقیقة یقینیة سیمرُّ بها حتما هذا الكون في یوم من الأیّام

االله تعالى  إدراج بعض الشّيء في بعضه وضدّه النّشر، ومعنى الآیة أنّ "الطيّ هوف

سُوم ذاهبة الأثر مكـوّرة النُّجوم بحیث یُرتق فتقها وتكون " یجعل السّماء ممحُوّة الرُّ

مطویة كما یطوى خازن الصُحُف صحائفه ویعود كلّ شيء لحالته الأولى وذلك بأن 

ا یُفرّق االله تعالى أجزاء الأجسام ولا یعدمها ثمُّ یُعید تركیبها فهذه هي الإعادة، أویعدُمه

بالكُلیّة ثمُّ یوجدها جل جلاله بعینها مرة أخرى ولكن قد شبّه تعالى الإعادة بالابتداء، 

فالسّماوات والأرض تُضّم إلى ، إذن الوجود بعد العدم وبالتّالي الإعادة تكون كذلك

بعضها البعض مثلما كان الحال أوّل خلقها، أمّا عن تناثر الكواكب السیارة یوم یعني 

عدیدة متناثرة ثمُّ هي تجمع إلى بعضها البعض بفعل الجاذبیة،  طعاأنّها تصیر ق

رتق من بعد فتق، أوطي من بعد  هوو جمع للكواكب السیّارة المتناثرة،  لطيّ هووا

فالسّموات والأرض أي الكواكب السیّارة في منظومتنا الشّمسیة، تعودُ یوم "فطر، 

ذا الكون مضغوطة في كتلة نقطیة مادّة هذلك أنّ القیامة مثلما كانت عند خلقها، 

واحدة لها حجم الصّفر، هذا الضغط الّذي ولّد انفجارا كبیرا كانت نتیجته خلق هذا 

سحابة سدیمیة من "لقد بدأ الكون ، الكون الذي لا یزال یتضخّم ویتمدّد إلى وقتنا هذا
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سّماء دخان وسیُعیده الخالق الأعظم سحابة من دخان مرّة أخرى ویكون ذلك بطيّ ال

طیّا بعوالمها من كواكب وشموس وأقمار، فأوّل ما بدأ الكون بدأ نقطة لها حجم 

  .الصفر وسیعود یوما ما إلى ما كان علیه

  خاتمة . 7

لقد دأب العقل الإنساني على الإعمال في شتى القضایا العلمیة والمیادین   

لبحث في الدین بحث المعرفیة، ولعّل المباجث الدینیة تشكل أبرزها بإطلاق ذلك أنّ ا

یضرب عمق الإنسانیة  من زاویة سبب المنشأ ومآل المصیر، فكان بذلك النهج 

الفلسفي الذي حاول إعطاء أجوبة وتحالیل لأسئلته من منطلق التأمل والتدبر وبتعبیر 

أدق یمكن القول أنه اعتمد اللغة المیثافیزیقیة الممزوجة بالعقلیة، وبالمقابل نجد النهج 

قد أسهم في هذا البحث ووجد أنّ هناك تطابقا كبیرا في نتائجه وفي ما أتى العلمي 

مما أدى إلى القول بالموافقة التامة بین  -نخص بالذكر هنا القرآن الكریم –به الوحي 

العقل والنقل، هذه الموافقة التي نرى أنها وإن حازت على نسبة كبیرة في الجانب 

ي الجانب الفلسفي هذا الأخیر الذي سمح لنفسه العلمي إلا أنها كانت بنسبة أقل ف

بأن یبحث حتى في الذات الإلهیة والتفلسف فیها الأمر الذي یتجاوز الحد العقلي 

  . وإمكانیاته

إنّ العقل الإنساني دائم الإعمال في قضایا كانت تعد من حیثیات اللامفكر فیه، 

جي قد أتى بتفاصیله من نصوص شرعیة وتعالیم دینیة، فإذا كان الطرح الأنطولو 

الدقیقة في النص الشرعي، نجد العقل قد راح یحلّل الإشكال من الجانب الفلسفي 

والجانب العلمي أیضا، مبرزا رؤیته للقضیة باعتماد مبادئ ومقدمات خاصة بكل 

واحد منهما، ومهما یكن من أمر ومهما تعددت الرؤى فإنّ تحلیل كلیهما یختلف عن 

نهجیهما ومبادئهما في البحث، فإذا انتهج العلمي المنهج الآخر وهذا لإختلاف 
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الفیزیقي الإمبریقي في تحصیله المعرفي، نجد الفلسفي قد اعتمد  المنهج المیثي 

  .التأملي النقدي مما یسفر عنه بنتائج میثیة تجاوز الفیزیقا إلى أبعد مدى

إلا أنّ النهج رغم أنّ العقل الإنساني واحد في انشغاله بقضایا مركزیة تخصه، 

یبقى الفاصل في عملیة البحث، وهذا ما تبین في صفحات سابقة من بحثنا هذا، 

فمادة البحث واحدة وهي البحث في القضایا الدینیة إلا أنّ هناك جدلا قائما بین 

الفلسفي والعلمي في آلیات البحث وفي كیفیة اعتمادها، فإذا كان الفلسفي یعتمد 

قا بدرجة كبیرة فالعلمي یعتمد الدقة والوقائع التجریبیة والإستعانة العقل النقد والمیثافیزی

بالوحي في استسهال ما استصعب من قضایا، ومنه إلى القول بأنّ العلاقة القائمة 

بین العلم والفلسفة هي علاقة تكامل وتداخل في نفس الوقت، فهما متداخلان یكملان 

  .العقل فهمه بعضهما البعض في فهم العدید مما استعصى على
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